
متلازمة الرضا والسعادة

إن الرضا والسعادة صفتان متلازمتان؛ وذلك لكونهما السبب والمسبب للفرح والسرور، ورغم أن كثيرًا من الناس يسعى

للسعادة في هذه الحياة ويقطع في سبيلها المسافات والأميال، ويسهر الليالي، ويجمع الأموال والأمتعة؛ لكنهم لا يصلون إليها

إلا ما ندر، وحتى من وصل إليها منهم وجدها سعادةً مؤقتةً سرعان ما تزول وتنتهي.

صات والمشاكل  وذلك لأن الإنسان بطبعه يملُّ ويريد الاستزادة والتغيير، كما أن تلك السعادة المؤقتة كثيرًا ما تحفُّها المنغِّ

والعقبات، فمن وجد سعادته في المال فرح به وخبَّأه وأهلك نفسه في العمل لجمع المزيد منه، ولا يملأ عينه مال الدنيا وما

فيها، وربما خسره بعد ذلك في صفقة أو علاج أو غيره.

 ومن وجد سعادته في المتاع بدأ بشراء كل شيء سواء احتاج إليه أم لم يحتج إليه، حتى ضيَّع كل ماله فيما لا ينفع، وجلس

ه، ثم ملَّ بعد ذلك من كل ما لديه، ومن وجد سعادته في الجاه والشهرة أخذ يبذل كل ما عنده ليشتهر صيته بين ظَّ يندب حَ

ا عن الأضواء، ولا براحة بال. ه بغمضة عين في هدوء بعيدً الناس، حتى أصبحت حياته مليئة بالمراقبة والضغوط، ولا تهنأ نفسُ

ته،  ومن وجد سعادته في الأكل أخذ في الاستزادة منه حتى انتهى به الأمر إلى السمنة المفرطة التي أفسدت عليه حياته وصحَّ

ومن وجدت سعادتها في الجمال أخذت تضع الأصباغ والألوان، وأكثرت من عمليات التجميل؛ حتى أصبح وجهها كوجه

ج، وأسوأ مما كان عليه؛ وهكذا لا يمل الإنسان ولا يملأ عينه شيء حتى الموت. هرِّ المُ

رنا الله تعالى من الركون إليها والاطمئنان بها، فلا ينبغي أن نجعلها هي والتكالب على الدنيا مذموم في الإسلام، وقد حذَّ

وا رَضُ نَا وَ اءَ  لِقَ
ونَ ينَ لَا يَرْجُ ذِ

نَّ الَّ
إِ
أقصى أحلامنا ومبتغانا الأول وننسى أمر الآخرة ونغفل عنه ونهمله لأجلها؛ قال تعالى: } 

بُونَ { ]يونس: 7، 8[، وبعد كل سِ
ا كَانُوا يَكْ مَ

بِ
اهُمُ النَّارُ  أْوَ كَ مَ ئِ

لُونَ * أُولَ افِ نْ آيَاتِنَا غَ ينَ هُمْ عَ ذِ
الَّ ا وَ بِهَ

أَنُّوا  مَ اطْ نْيَا وَ يَاةِ الدُّ حَ الْ
بِ


هذا التعب في السعي لأجل الدنيا تجد طلابها أتعس الناس، وحياتهم مملوءة بالقلق والإجهاد والتوتر، ولا يسكِّن هذا القلق

إلا الرضا والقناعة.
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ولو رضِي الإنسان بما قسمه الله له لذهب عنه الطمع والقلق، وترك الجري واللهث وراء أحلام الحياة التي لا تنتهي التي

ا، قال صلى الله عليه وسلم: ))قد جف القلم ل منها إلا ما هو مكتوب له في تقدير الله، ولن يزيده تهالكه عليها شيئً أشقته في حياته ولم يحصِّ

ا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، أو أرادوا أن يضروك بشيء بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعً

لم يقضه الله عليك لم يضروك((]1[.

السعادة في الرضا
فإذن ليس للإنسان إلا الرضا به، شاء أم أبى، وإن لم يرضَ سيصيبه الهمُّ والضجر والأسى على ما فاته من عرض الدنيا، ولن

ه ذلك سوى الأمراض والتعاسة والحزن، كما ستصيبه الغيرة وحسد الآخرين على ما أعطاهم الله مما لم ينله ينال من همِّ

، وستأكل نار الحسد قلبه وحسناته كما تأكل النار الحطب، ولن يسعد بشيء، ولن يهنأ حتى
سٍ
هو؛ فيزيده ذلك شرًّا وسواد نف

رَّه ا وحزنًا وعذابًا نفسيًّا، وسيحرم نعمة السعادة وراحة البال وطيب الخاطر، وربما جَ بما عنده؛ بل ستصير حياته كآبةً وغمًّ

ذلك للغضب من أقدار الله، والتكلم بالكفر والجحود، فيسخط الله عليه ويمسه عذاب الآخرة بعد ما عاناه من عذاب الدنيا

وتعبها.

ل المتاعب التي يمرُّ بها، والامتحانات  ولذا فإن الرضا هو الخلاص والمخرج للإنسان في هذه الدنيا؛ حيث يستطيع به تحمُّ

التي لا تنتهي فيها من حزن ومرض وفقر وحرمان وغيرها، ووجود هذه الابتلاءات سنة الله في الأرض؛ ليمتحن بها عباده، فمن

لَمَ تَّى نَعْ نَّكُمْ حَ لُوَ لَنَبْ صبر ورضي وقبل بما قدر الله فاز ونجا، ومن سخط وتذمر وتكلم بما لا يرضيه خسر وندم؛ قال تعالى: } وَ

لِ
ا وَ لْأَمْ نَ ا  مِ

صٍ
 نَقْ  وَ

عِ
و جُ الْ فِ وَ وْ خَ نَ الْ شَيْءٍ مِ


بِ
نَّكُمْ  لُوَ لَنَبْ بَارَكُمْ { ]محمد: 31[، وقال: } وَ لُوَ أَخْ نَبْ ينَ وَ

رِ

بِ
ا الصَّ كُمْ وَ نْ ينَ مِ دِ اهِ جَ الْمُ

ينَ { ]البقرة: 155[.
رِ

بِ
ا  الصَّ

شِّرِ
بَ رَاتِ وَ الثَّمَ  وَ

سِ
لْأَنْفُ ا وَ

والرضا فوق ذلك هو عبادة قلبية من أعمال القلوب التي حثَّنا عليها الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ” تعس عبد الدينار، والدرهم،

والقطيفة، والخميصة، إن أُعطي رضي، وإن لم يُعطَ لم يرض ” ]2[.

والرضا بالقضاء سبب لراحة البال والاطمئنان وطيب العيش، كما أنه طريق للنجاة في الآخرة ونيل السعادة الأبدية في الجنة،

وتلك هي السعادة الحقيقية التي لا تنتهي ولا ينغصها نصب ولا مرض، وهي التي نسعى لها بالليل والنهار حتى وإن قلت

صِّرًا، ففي الجنة نعيم لا يشوبه حزن ولا ألم ولا شيء ق ا أو مُ أيادينا في طلبها؛ ولكنها تظل حلم كل مسلم حتى ولو كان عاصيً

صات الحياة. نغِّ من مُ
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ينَ بِلِ
ا تَقَ  مُ

رٍ
 سُرُ لَى  انًا عَ وَ خْ

إِ
لٍّ  نْ غِ مْ مِ رِهِ

و دُ  صُ
فِي

ا  نَا مَ نَزَعْ ينَ * وَ نِ مٍ آمِ
لَا بِسَ

ا  لُوهَ خُ  * ادْ
نٍ
يُو عُ نَّاتٍ وَ  جَ

فِي
ينَ  قِ

تَّ نَّ الْمُ
إِ
قال تعالى: } 

ينَ { ]الحجر: 45 – 48[، فلا غل هناك ولا حقد ولا حسد ولا تنافس على
جِ
رَ خْ مُ

بِ
ا  نْهَ ا هُمْ مِ مَ بٌ وَ ا نَصَ يهَ مْ فِ هُ سُّ * لَا يَمَ

فِي
مَ  يَوْ ةِ الْ

نَّ جَ ابَ الْ حَ نَّ أَصْ
إِ
مصالح الدنيا ومتاعها، فالكل فيها مشغول بالنعيم والسرور الذي حباهم الله به؛ قال تعالى: } 

يمٍ { نْ رَبٍّ رَحِ لًا مِ وْ مٌ قَ لَا ونَ * سَ عُ ا يَدَّ مْ مَ لَهُ ةٌ وَ اكِهَ
ا فَ يهَ مْ فِ ئُونَ * لَهُ كِ

تَّ رَائِكِ مُ
لْأَ لَى ا  عَ

لٍ
 لَا  ظِ

فِي
مْ  هُ اجُ أَزْوَ ونَ * هُمْ وَ اكِهُ

 فَ
لٍ
 غُ شُ

ا. ]يس: 55 – 58[، أولئك هم الفائزون حقًّ

ولا تنال الجنة بالتكالب على الدنيا والموت لأجلها؛ ولكن بالتوحيد والطاعة والتقوى والعمل الصالح ونهي النفس عن الهوى،

فأصحابها هم أهل الغنى والرضا بالقليل وشكر الله والإسلام له والاستسلام لقضائه والصبر على ابتلائه؛ حيث لم يجزعوا

مما أصابهم من فقر وألم ولا مرض ولا نقص ولا موت ولا حرمان؛ لأنهم ينتظرون العطاء الجزيل منه، قال صلى الله عليه وسلم: “اطلعت في

كثر أهلها الفقراء”]3[. الجنة فرأيت أ

الرضا والسعادة وجهان لمعنى واحد
فالرضا إذن هو الوجه الآخر للسعادة في الدنيا وملازم لها، وهو يقوم على القناعة والصبر، ومن رضي في الدنيا بما قسم الله

ارتاحت نفسه، وطابت بما عنده، ووجد فيه البركة والكفاية واليسر، وأصبح يرى نفسه أغنى الناس حتى ولو كان فقيرًا، ونال به

 { ]الرعد:
رِ
ا بَى الدَّ قْ مَ عُ عْ نِ

تُمْ فَ بَرْ  ا صَ مَ
بِ
كُمْ  لَيْ مٌ عَ لَا عفو الله وسعادة الآخرة ونعيمها، فطوبى له وحسن مآب! قال تعالى: } سَ

24[، فأثمر صبره ورضاه عن الله أن يرضى الله عنه ويكافئه بالمزيد؛ فيحيا حياة طيبة وينقلب إلى أهله مسرورًا، قال تعالى: }

هُ { ]البينة: 8[. نْ وا عَ رَضُ مْ وَ نْهُ ضِيَ اللَّهُ عَ رَ

وأما الكافر الشقي فلا يهتم بهذه السعادة الأبدية أو يصدق بوجودها؛ ولذا لا يسعى إليها، فتجده لا هدف له في الحياة سوى

ملذاتها العابرة وفتنها التي تغريه وتهلكه في السعي لحصولها، وكأنه يجري وراء سراب لا يستطيع أن يجده أو يصل إليه مهما

نَكُمْ رٌ بَيْ  تَفَاخُ ينَةٌ وَ
زِ
 وٌ وَ لَهْ بٌ وَ عِ

نْيَا لَ يَاةُ الدُّ حَ ا الْ وا أَنَّمَ لَمُ تابع أثره وركض خلفه؛ وذلك لأنه سراب وليس حقيقة؛ قال تعالى: } اعْ

رَةٌ فِ
غْ مَ يدٌ وَ دِ

ابٌ شَ ذَ رَةِ عَ خِ
 الْآ

فِي
 ا وَ امً طَ رًّا ثُمَّ يَكُونُ حُ فَ صْ تَرَاهُ مُ  يجُ فَ

هِ
ارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَ كُفَّ بَ الْ جَ ثٍ أَعْ يْ  غَ

لِ
ثَ دِ كَمَ

لَا لْأَوْ ا  وَ
لِ
ا وَ لْأَمْ  ا

فِي
رٌ  تَكَاثُ وَ

 { ]الحديد: 20[، فنال نصيبه من السعادة في هذه الدنيا مع ما فيها من
رِ
رُو غُ تَاعُ الْ لَّا مَ

إِ
نْيَا  يَاةُ الدُّ حَ ا الْ مَ انٌ وَ وَ ضْ

رِ
 هِ وَ

نَ اللَّ مِ

صات، وليس له بعد الموت إلا الشقاء والتعاسة. منغِّ

نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الرضا والسعادة، ومن الصابرين المحتسبين والقانعين بعطائه والناظرين

لفضله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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